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الدراسات العربية الإسلامية ونقدها لمناهج المستشرقين
)دراسة تاريخية(

 
أ.محم��د عبدالكري��م محم��د الكني��دري

 باحث – قسم التاريخ –كلية الشريعة 

والدراسات الإسلامية – جامعة أم القرى 

المملكة العربية السعودية

المستخلص:
   تهــدف الدراســة للتعــرف عــى الدراســات العربيــة الإســلامية ونقدهــا لمناهــج المســتشرقين، 

وتســليط الضــؤ عــى أوجــه التنــاول مــن قبــل المســتشرقين للتاريــخ الإســلامي، تنبــع أهميــة الدراســة مــن 

ــل  ــن قب ــاً م ــاً ملحوظ ــدت إهتمام ــي وج ــالات الت ــن  المج ــو م ــتشراق وه ــوع الاس ــت لموض ــا تطرق كونه

المؤرخــين في الفــرة الســابقة حيــث أنــه وجــد قــدر مــن الاهتــمام  في مجمــل الراســات  العربية والاســلامية، 

كــما أن منهــج المســتشرقين وجــد الكثــر مــن النقــد مــن قــب العديــد مــن المؤرخــين في الفــرة الأخــرة، 

إتبعــت الدراســة المنهــج التاريخــي الوصفــي التحليــي بغيــة الوصــول لنتائــج والتــي مــن أهمها:أهميــة 

ــي  ــات الت ــه عــى الرغــم مــن الصعوب ــخ الإســلامي ورؤيتهــم ل دراســة مناهــج المســتشرقين  تجــاه التاري

واجهــت الدراســات الإســلامية والعربيــة في هــذا المجــال ، تعــرض مناهــج المســتشرقين للكثــر مــن النقــد 

مــن قبــل المؤرخــين العــرب والمســليمن .

الكلمات المفتاحية: الدراسات العربية والاسلامية ،الاستشراق ،  منهج المستشرقين ، أهداف المستشرقين.
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Arabic and Islamic studies their critique of orientalist curricula
(historical study)

 Mohamad  Abdalkrem Alknidri
Abstract:

The study aims to identify Arab-Islamic studies and their critique 
of orientalist curricula, and to shed light on the aspects of orientalists’ 
approaches to Islamic historyAttention to the entirety of Arab and 
Islamic studies, and the orientalist approach has found a lot of criticism 
by many historians in the recent periodThe difficulties faced by Islamic 
and Arabic studies in this field, the orientalists’ curricula have been 
subjected to a lot of criticism by Arab and Muslim historians.
Keywords: Arabic and Islamic studies, orientalism, orientalist approach, 
goals of orientalists

المقدمة:
إلى جانــب مــا حققــه الغــرب مــن تقــدم في مجــال النقــد التاريخــي، شــهدت الدراســات العربيــة 

في القــرن العشريــن تحــركا ملحوظــاً نحــو هــذا الاتجــاه، وقــد يــرى بعضهــم انّ المســلمين ســبقوا الغــرب 

في نقــد الظاهــرة التاريخيــة منــذ مقــولات ابــن خلــدون التــي اثــارت انتبــاه المثقــف الغــربي، إلا أن مناهــج 

ــروراً  ــر م ــن عــر التنوي ــا م ــدي أعــلام أورب ــج والموســع جــرى عــى أي ــد التاريخــي بشــكلها الممنه النق

بالنهضــة، إلى عــر الاســتعمار الحديــث، في تلــك العصــور الطويلــة كانــت الاقــلام العربيــة والاســلامية غائبة 

قياســاً بالحضــور الثقيــل لثقافــة أوربــا في هــذا المضــمار، غــر إن الكتّــاب العــرب المســلمين طرقــوا ابــواب 

مناهــج النقــد التاريخــي مؤخــراً بعــد أن تبنــى المســتشرقون المناهــج الاوربيــة في قــراءة التاريــخ الاســلامي، 

ومــن الطبيعــي أن نجــد أن ردة الفعــل التــي ابداهــا الكتــاب العــرب المســلمين إزاء تلــك المناهــج قادتهــم 

للبحــث في جذورهــا لنقدهــا والــرد عليهــا، وقــد صاحــب اعــمال النقــد العربيــة والاســلامية هــذه مشــاريع 

ــا المســتشرقون. ومــن  ــي اتبعه ــرة بالمناهــج الت ــد تكــون متاث ــدة ق ــغ جدي ــخ الاســلامي بصي ــم التاري لفه

ــر الخــوف مــن ســيطرة مناهــج المســتشرقين وأســاليبهم عــى  ــك الخطــوات اتــت عــى اث الواضــح أن تل

المناهــج الدراســية في العــالم العــربي والإســلامي)1(. وقــد صرح عــدد مــن الكتــاب العــرب والمســلمين بأهميــة 

ــخ  ــة التاري ــا هــو طبيع ــا دقيق ــا تمــس موضوع ــخ الإســلامي، لكونه ــة التاري مناهــج المســتشرقين في دراس

الإســلامي وجوهــره، ومــن ثــم فقــد أثــرت عــى الطريقــة التــي كــون بهــا المســلمون صــورة لأنفســهم في 

ســياق تاريخهــم، إلا أن الاســاليب التــي تعامــل بهــا هــؤلاء المســتشرقون مــع التاريــخ الإســلامي واجهــت 

ــة،  ــات الفكري ــر البيئ ــبب تغ ــة بس ــر المنهجي ــات إلى تغ ــكلة الاصطلاح ــن مش ــدأ م ــدّة، تب ــكلات ع مش

ــات  ــة الدراس ــل منهجي ــما جع ــة)2(، م ــوم الاجتماعي ــأت في العل ــي نش ــدة الت ــات الجدي ــور الاتجاه وظه

الغربيــة وتطبيقاتهــا عــى التاريــخ الإســلامي تلاقــي أنواعــاً مــن الفشــل منــذ البدايــة، لأســباب عائــدة إلى 
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المــدى الجغــرافي الشاســع، ومشــكلة اللغــات العديــدة التــي يســتخدمها مختلــف المســتشرقون)3(. وقــد 

ــه كثــر مــن الكتــاب المســلمين والعــرب الى تلــك الفجــوة في مناهــج المســتشرقين والتــي تعــد عائقــا  تنب

امــام إبــداء رأي ينصــف التاريــخ الاســلامي.

الصعوبات التي واجهت الدراسات العربية الاسلامية :
وفي الوقــت نفســه كانــت هنــاك العديــد مــن الصعوبــات التــي حالــت دون وصــول الدراســات 

العربيــة الاســلامية التــي تبنــت نقــد مناهــج المســتشرقين الى مســتوى الطمــوح إلا القليــل منهــا، وكان ابــرز 

تلــك الصعوبــات هــي مــا تميــز بــه كل مســتشرق عــن الآخــر في الأســلوب وطريقــة المعالجــة، فــإذا أخذنــا 

عــى ســبيل المثــال ثلاثــة مــن المســتشرقين، وجدنــا الأول والثــاني قــد يتفقــان عــى تفســر المــدة الأمويــة في 

تاريــخ العــرب عــى نحــو يختلــف كليــة عــن المســتشرق الثالــث، في حــين نجــد الأول والثالــث يتفقــان عــى 

تفســر المــدة العباســية عــى نحــو لا يقبلــه المســتشرق الثــاني)4(. وبالنتيجــة فــان الناقــد العــربي يواجــه ألواناً 

ــن  ــا أراد حــر مناهــج المســتشرقين في رأي معــين، أوفي نمــط معــين م ــدات والتناقضــات إذا م ــن التعقي م

الدراســات. فالاســتشراق فــرق وتيــارات مختلفــة، ولــكل فرقــة مــن فرقــه لغتهــا وادبهــا)5(، وذلك هو الســبب 

وراء تعــدد الاراء واختلافهــا عنــد الكتــاب العــرب المســلمين حــول مناهــج المســتشرقين ونقدهــا. وعــى الرغــم 

مــن ذلــك فــأن مــا قدمــه هــؤلاء الكتــاب منــذ مطلــع القــرن العشريــن مــن اعــمال تعــد عــى قــدر كبــر مــن 

الاهميــة، فهــي تعــر عــن مرحلتهــا الزمنيــة، كــما اعطــت نتائــج ايجابيــة في التصــدي للاخطــار الفكريــة التــي 

بــدأت تحــاصر الوجــود الاســلامي والنفــاذ اليــه مــن المــاضي، ومــن ثــم هزيمتــه نفســيا، وقتــل الــروح الدينيــة 

لأبنائــه. وقــد نــرى أنّ طبيعــة النقــد التــي تبنتهــا العقليــة العربيــة الاســلامية، في نهايــة النصــف الاول مــن 

القــرن العشريــن حتــى الثمانييــات منــه متلونــة بالتشــدد والبعــد عــن المنهــج العلمــي في كثــر مــن الاحيــان، 

وهــو مــا انتجتــه الاقــلام الاســلامية عــى الاغلــب، لكننــا في المقابــل نــرى ان للاكاديميــين العــرب التــي ظهــرت 

ــة في نقــد مناهــج المســتشرقين،  ــة وموضعي ــا هــذا اســاليب اكــر علمي ــذ الســتينيات الى يومن كتاباتهــم من

موضحــين مــا غــاب عــن اخوتهــم الاســلاميين مــن نوايــا غربيــة تشــكل خطــراً عــى مســتقبل الاســلام بعــد ان 

بــين قســم منهــم فكــرة المركزيــة الغربيــة التــي تهــدف الى تهميــش حضــارات العــالم وحــر مناهــج دراســة 

التاريــخ بشــكل عــام في اطــار النظريــة المعرفيــة الغربيــة، وهــو مــا تعامــل بــه كثــر مــن المســتشرقين مــن 

منهجيــة مبتنيــة عــى هــذا الاســاس في دراســتهم للتاريــخ الاســلامي.

اتجاهات نقد العرب المسليمن لمناهج المستشرقين:
يمكننــا ان نشــخص اتجاهــين في نقــد الكتــاب العــرب المســلمين لمناهــج المســتشرقين في 

التاريخيــة: الدراســات 

أ - الاتجاه الأول:
ــج  ــي دعــت الى الاصــلاح في منه تكــوّن هــذا الاتجــاه في اجــواء الحــركات الاســلامية، ســواء الت

دراســة التاريــخ الاســلامي، او التــي دعــت الى احيــاء الــروح الاســلامية، بعــد ان تبــين أنّ الماديــة الغربيــة 

أخــذت مأخذهــا مــن نفــوس العــرب المســلمين. ورواد هــذا الاتجــاه اغلبهــم مــن الاســلاميين الذيــن تخرجوا 

مــن اجــواء المؤسســة الدينيــة ومــا يمــت اليهــا بصلــة.
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ــح  ــة، تتض ــع ديني ــن دواف ــتشرقين م ــج المس ــم لمناه ــاه في نقده ــذا الاتج ــاب ه ــق اصح ينطل

ســماتها في قــوة ردود افعالهــم، والرفــض شــبه التــام لاعــمال المســتشرقين خصوصــا الاعــمال التــي عنــت 

بالموضوعــات الحساســة مثــل الســرة النبويــة والوحــي والقــرآن الكريــم، وهــذه الموضوعــات هــي الميــدان 

ــرآن  ــول )( والق ــرة الرس ــي ولس ــرض للوح ــتشراق. فالتع ــة الاس ــد منهجي ــاه في نق ــذا الاتج ــرز له الأب

الكريــم يقــي عــى وحــدة الظاهــرة التاريخيــة، ويرجعهــا إلى عنــاصر ماديــة)6(، وهــو مــا لا ينســجم مــع 

ــة المســتشرقين. ــخ الاســلامي التــي لم تســتوعبها عقلي اصــل حركــة التاري

ــح،  ــكل واض ــلام بش ــى الاس ــوا ع ــد تحامل ــلاميين ق ــاب الاس ــر الكت ــتشرقين في نظ ــما ان المس ك

ــا تتســم  ــا فانه ــية وغره ــة، والهندوس ــة كالبوذي ــات الوضعي ــا يعطــون آراءهــم حــول الديان ــم عندم فه

بالموضوعيــة وعــدم التجريــح، ولكنهــا تجانــب الحقيقــة، وتمــس بالمقدســات الاســلامية ولا تحرمهــا، عــى 

الرغــم مــن إن الاســلام يومــن باللــه، ويحــرم اليهوديــة والمســيحية ويؤمــن بجميــع الأنبيــاء)7( .وبــين رواد 

هــذا الاتجــاه مــن الكتــاب العــرب أســاليب وطــرق بعيــدة عــن جــادة الصــواب اســتخدمها المســتشرقون 

ــخ الإســلامي، منهــا: في دراســتهم للتاري

تأويــل الأحــداث التاريخيــة والمبالغــة فيهــا بطريقــة كيفيــة ونســبتها إلى المؤرخــين المســلمين . 1

وبأســلوب ملتــوٍ بحيــث يصــدق القــارئ بصحــة تلــك الأحــداث. ومــن الأمثلــة عــى ذلــك ما 

ذكــره عبــد العظيــم الديــب عــن المســتشرق المجــري جولــد تســيهر)8( في قولــه: »...ويقــول 

وكيع)9(عــن زيــاد بــن عبــد اللــه البــكائي)10(: »انــه مع شرفــه في الحديــث كان كذوبــا«، ولكن 

ابــن حجــر يقــول في التقريــب: »ولم يثبــت أن وكيعــا كذّبــه«، وهنــا يهــدف جولــد تســيهر 

إلى نســبة الكــذب إلى زيــاد ألبــكائي عــى الرغــم مــما يــراه المســلمون مــن علــو منزلتــه في 

الحديــث)11( والمثــال الآخــر مــا انتقــده الديــب مــن مبالغــات ذكرهــا وول ديورانــت عــن 

الخــدم والجيــاد التــي كان يملكهــا الزبــر بــن العــوام، ومبالغتــه في الأعــمال الفاحشــة التــي 

ــي  ــوص الت ــة إلى النص ــمات معين ــه لكل ــلال إضافات ــن خ ــها، م ــيد يمارس ــارون الرش كان ه

ــا مبالغــة واضحــة في ردة فعــل  أخذهــا عــن المؤرخــين المســلمين)12( ونلاحــظ هن

ــه قســم مــن المســتشرقين حــول تاريــخ  ــرد عــى مــا تعــرض ل ــد العظيــم الديــب في ال عب

ــات  ــخ الاســلامي تذكــر الرواي ــراً مــن مصــادر التاري ــم ان كث الحــكام العباســيين، مــع العل

ــهم في  ــلطة وانغماس ــتخدام الس ــم في اس ــكام، وتماديه ــؤلاء الح ــراط ه ــت لاف ــي تعرض الت

ملــذات الدنيــا.

بعــض المســتشرقين يختــارون موضوعــات معينــة مــن التاريــخ الإســلامي ويبذلــون جهــدا . 2

كبــرا في إظهــار دورهــا للمســلمين بهــدف زعزعــة مكانــة الإســلام في نفوســهم، ومــن هــذه 

ــا،  ــا وحديث ــالم الإســلامي قديم ــرت في الع ــي ظه ــرق الإســلامية الت ــات مســألة الف الموضوع

ــة التفــكك  فالصــورة التــي يقدمهــا المســتشرقون مــن خــلال الفــرق الإســلامية تبــدي حال

وعــدم الوحــدة التــي يعيشــها المســلمون، وتؤكــد عــى اختلافاتهــم العقائديــة)13(، اضافــة 

اثارتهــم مســالة الظلــم الــذي تعرضــت لــه الأقليــات في ظــل الدولــة الإســلامية بقصــد نســبة 
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هــذا الظلــم إلى الديــن الإســلامي، فبنظــر البعــض منهــم أن الآيــة القرآنيــة: ﴿قاَتلِـُـوا الَّذِيــنَ 

ــوْمِ الآخِــرِ وَلاَ يحَُرِّمُــونَ مَــا حَــرَّمَ اللــه وَرسَُــولهُُ وَلاَ يدَِينُــونَ دِيــنَ  لاَ يؤُْمِنُــونَ بِاللــه وَلاَ بِاليَْ

الـْــحَقِّ مِــنْ الَّذِيــنَ أوُتـُـوا الكِْتـَـابَ حَتَّــى يعُْطـُـوا الجِْزْيـَـةَ عَــنْ يـَـدٍ وَهُــمْ صَاغِــرُونَ﴾)14( فيهــا 

حالــة توهــين وإذلال للأقليــات الدينيــة التــي دخلــت تحــت حكــم المســلمين)15(.

ــى مســرة . 3 ــة ع ــات طارئ ــة وموضوع ــن المســتشرقين عــى خطــوط فكري ــز قســم م  تركي

الاســلام حيــث نشــأت بعــد مــدة مــن عمــر الإســلام كالتصــوف مثــلا، فقــد بذُلــت جهــود 

كبــرة مــن بعــض المســتشرقين لدراســته، وقــد اعتــروه حالــة مــن الحيــاة والحركــة دبــت 

في مســرة الإســلام، بينــما يمثــل الإســلام المســتمد مــن القــرآن الكريــم والســنة النبويــة شــيئاً 

ــي نشــأت في ظــل خــط التصــوف  ــكار الت ــد كان لقســم مــن الاف ــا بنظرهــم)16(. وق ميت

ســببا في الوقــوف بوجــه الحــركات التــي تناهــض الاســتعمار كــما حــدث في الجزائــر عندمــا 

وقــف الطُّرقيــون المتصوفــون ضــد حركــة ابــن باديــس التــي كانــت تهــدف الى التحــرر مــن 

ــر)17(. والــيء نفســه اتبعــه هــؤلاء المســتشرقون في  ــة الجزائ الاســتعمار الفرنــي أو فرَنْسََ

ترويجهــم لقصــص الــف ليلــة وليلــة الخرافيــة، إذ قامــوا بالركيــز عــى طباعتهــا ونشرهــا 

ــات هــي الصــورة  ــص مــن خراف ــا في هــذه الاقاصي ــوا م ــالم الاســلامي بكــرة، وجعل في الع

الحقيقيــة للمجتمعــات الاســلامية)18(.

تركيــز المســتشرقين عــى موضوعــات معينــة بطريقــة انتقائيــة مغرضــة، فإنهّــم بنظــر قســم . 4

مــن الكتــاب الاســلاميين العــرب يقدمــون رؤيــا خاضعــة لافراضــات لا تقــوم عــى دليــل، 

ــلات  ــرؤى والتحلي ــذه ال ــلامي، ه ــخ الإس ــق وردت في التاري ــتوى حقائ ــا في مس ويجعلونه

تناقلهــا المســتشرقون واحــدا عــن الآخــر، وقــد لاقــت لهــا رواجــا بينهــم بمــرور الوقــت. ومن 

هــذه الــرؤى أن التوســع المبكــر للإســلام يعــزى إلى روح الاعتــداء التــي كانــت ســمة مــن 

ســمات البــدو مــن الأعــراب، والانحــلال الاجتماعــي الــذي كانــت تعــاني منــه المجتمعــات 

التــي قبلــت الإســلام، وكفــاءة التنظيــم للخلافــة الإســلامية، والانفجــار الســكاني في الجزيــرة 

العربيــة إلى غرهــا مــن الأمــور السياســية مثــل الــراع بين الدولــة البيزنطيــة والفارســية)19(، 

الــذي اضعــف الدولتــين أمــام الدولــة الإســلامية الفتيــة. فمــن الأســباب الرئيســية في انتصــار 

المســلمين في معركــة الرمــوك بنظــر بروكلــمان هــي أن الأرمــن كانــوا يشــكلون أكــر مــن 

ــين في  ــر راغب ــة غ ــة البيزنطي ــى الدول ــن ع ــؤلاء حاقدي ــي، وكان ه ــش الروم ــف الجي نص

القتــال، وقــد أدى ذلــك إلى هزيمــة الــروم أمــام المســلمين)20(، مــما يعكــس صــورة للقــارئ 

ــل لم  ــا المســلمون الأوائ ــع به ــي تمت ــن والإيمــان الت ــة، والدي ــل: الإرادة الإلهي أن عوامــل مث

تكــن دوافــع رئيســية في النجــاح الــذي حققــه الإســلام عــى المســتوى المعنــوي والعســكري.

ــه، . 5 ــن ذاتيت ــخ الإســلامي م ــراغ التاري ــدو في مناهــج المســتشرقين محــاولات واضحــة لإف تب

ونســبة جميــع مصــادره إلى مــوارد أخــرى هــي المســيحية اليهوديــة والبابليــة والفارســية، إذ 

تــمّ الاشــتباه في الإســلام وتشريعاتــه ومــدى تأثــره بالأديــان الأخــرى، وكذلــك لم تنــجُ مناهــج 
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الدراسات العربية الإسلامية ونقدها لمناهج المستشرقين)دراسة تاريخية(

ــع  ــاش عــى الوقائ ــاصر المع ــم المع ــن إســقاط واقعه المســتشرقين في البحــث التاريخــي م

التاريخيــة الضاربــة في أعــماق التاريــخ، ففسروهــا في ضــوء خراتهــم ومشــاعرهم الخاصــة، 

ومــا يعرفونــه مــن واقــع حياتهــم ومجتمعاتهــم)21(.

ــج . 6 ــر المنه ــد ظه ــة فق ــات القديم ــن اللغ ــدد م ــتشرقين في ع ــض المس ــص بع ــة لتخص نتيج

ــة، وهــذا  ــع التاريخي ــة في دراســة الوقائ ــة اللغوي ــز عــى الناحي ــث الركي الفيلولوجــي حي

المنهــج قــد يتوافــق مــع الوقائــع التاريخيــة، لكنــه لا يحيــط بواقــع الســرة التــي تــأبى بعــض 

أجزائهِــا الخضــوع لمقــولات العقــل والمنطــق)22(. فالمســتشرق البلجيــي لامانــس)23(. يتحامــل 

عــى تاريــخ الســرة النبويــة تحامــلا شــديدا، زاعــما أن القــرآن الكريــم وحــده هــو المصــدر 

الــذي يعُتمــد عليــه في بيــان ســرة الرســول )ص(، وان كتــب الأحاديــث كلهــا موضوعــة مــن 

اجــل تحقيــق غايــات معينــة هــي تمجيــد حيــاة النبــي )ص(، فلــم يقــم لكتــب الحديــث 

والســرة أي وزن. وهــو في هــذا لا يســوق أي دليــل نقــي أو عقــي، ولا يرجــع إلى مصــادر 

ــك  ــه اطــلاع باحــث، لذل ــدو أن لدي ــا، ولا يب ــكلام جزاف ــي ال ــل يلق أخــرى عــن الســرة، ب

اظهــر تخبطــا كبــراً )24( ، والمنهــج نفســه نجــده عنــد المســتشرق الألمــاني غوســتاف فايــل)25(  

الــذي ألــف كتابــا بعنــوان )النبــي محمــد )ص(: حياتــه ومذهبــه(، الــذي اظهــر فيــه تحامــلا 

وبعــدا عــن الموضوعيــة العلميــة والدقــة التاريخيــة)26(.

ويــرى بعــض أصحــاب هــذا الاتجــاه أن تعامــل المســتشرقين عــى وفــق منهــج الأثــر والتأثــر مــع 

الوقائــع التاريخيــة في الإســلام كان ســببا في إبــداء آراء مجحفــة بحــق نبــي الإســلام )(، فقــد صرح )وات( 

بوجــود تأثــرات يهوديــة ومســيحية في فكــر الرســول)صل اللــه عليــه وســلم (، مــن خــلال علاقتــه بورقــة 

بــن نوفــل كــما أن خديجــة بنــت خويلدعليهــا الســلام هــي الاخــرى كانــت عرضــة لتلــك التأثــرات أيضــا 

وهــي اقــرب النــاس إلى الرســول الكريــم ) (، ، هــذا المنهــج جعــل وات يذهــب إلى أن الرســول )(، قــد 

صــاغ الإســلام عــى شــاكلة الديــن الأقــدم)27(. ومــن أعــراض الخلــل في المنهــج الاســتشراقي اعتبــار نولدكــه 

أن الرســول )صــل اللــه عليــه وســلم(، ومســيلمة الكــذاب منبعهــما واحــد لأنهــما جــاءا بالتعاليــم نفســها 

 ،)( ــر الرســول ــة وغرهــا، ولكــن نولدكــه في الوقــت نفســه يعت ــاة الأبدي ــم الخمــر، والحي ــل تحري مث

مقلــداً ومقتبســاً للديانتــين اليهوديــة والمســيحية لكونــه جــاء بتعاليــم مشــابهة لتعاليــم تينــك الديانتــين، في 

حــين لم يعتــر أن الرســول )(، ومــوسى وعيــى )عليــه الســلام (، يأخــذون مــن مصــدر واحــد)28(. ومثــل 

هــذه الطريقــة في التعامــل مــع الوقائــع التاريخيــة يمكــن أن نجدهــا عنــد بروكلــمان وفلهوزن ومســتشرقين 

آخريــن، وقــد أسُّســت هــذه المنهجيــة عــى ضــوء مفاهيــم خاطئــة تبناهــا المســتشرقون في دراســة الأديــان 

ومقارنتهــا، إذ تمــت دراســة الأديــان الســماوية الثلاثــة منفصلــة عــن بعضهــا لا يربــط بينهــا رابــط، وحينــما 

جــاء دور المقارنــة بــين هــذه الأديــان كانــت مخيلــة المســتشرق تحــاول الإجابــة عــن تســاؤلات تشــكّلت 

ــات  ــد للديان ــدلا مــن أن تكــون عامــل توحي ــان ب ــة مســبقة، فحــالات التشــابه بــين الأدي عــى وفــق رؤي

لكونهــا تصــدر عــن منبــع واحــد، تحولــت ـ في المنهجيــة الاســتشراقية ـ إلى أدلــة عــى الســطو الفكــري)29(.

ويشــرك بروكلــمان مــع )وات( في الــرأي القائــل أن النبــي )(، كان متأثــرا بالديانتــين المســيحية 
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أ.محمد عبدالكريم محمد الكنيدري

واليهوديــة، بــل يذهــب إلى ابعــد مــن ذلــك، فهــو يحــاول أن يثبــت مــن خــلال معرفتــه باللغــات القديمــة 

ــالة  ــب الرس ــر صاح ــى فك ــة ع ــية وبابلي ــة وفارس ــرات آرامي ــود تأث ــي وج ــج الفيلولوج ــه للمنه وتطبيق

ــل في اعتــماده المفــرط عــى  ــر متمث ــل كب ــوره خل ــرى بعضهــم أن منهــج بروكلــمان يعت الإســلامية)30(. وي

فلهــوزن وكايتــاني)31(، مــما يعنــي أن مصــادره هــي المراجــع الحديثــة)32(، وهــذا خلــل في طريقــة التعامــل 

مــع الأحــداث التاريخيــة التــي تقتــي الرجــوع إلى المصــادر الأصليــة.

ــذه  ــت ه ــد صُنف ــابقين، وق ــم الس ــج اقرانه ــتخدموا منه ــتشرقين اس ــن المس ــراً م ــما أن كث ك

المنهجيــات تحــت عناويــن منهــا: منهــج الأثــر والتأثــر، والمنهــج الإســقاطي وهــو إســقاط أفــكار المســتشرق 

ــداع  ــا هــي إلا إب ــوة م ــرى أن النب ــذي ي ــماني ال ــج العل ــخ الإســلامي، والمنه ــة عــى التاري ــه العري ورؤيت

ــالة  ــات الرس ــر ايجابي ــذي يذك ــدم ال ــاء واله ــج البن ــلم (، ومنه ــه وس ــه علي ــل الل ــي )ص ــة النب ــن عقلي م

الإســلامية ومــن ثــم ينقضهــا بأســلوب يحــط مــن شــانها، والمنهــج المــادي الــذي يعــارض تدخــل الغيــب، 

ــس  ــذه المقايي ــد أدت ه ــلامية)33(، وق ــات الإس ــن الرواي ــاذ م ــف والش ــماد الضعي ــراض واعت ــج الاف منه

ــخ  ــق في التاري ــوى الحقائ ــخ الإســلامي إلى الحكــم عــى أق ــي اســتعملها المســتشرقون في دراســة التاري الت

الإســلامي بأنهــا عبــارة عــن خرافــة ووهــم، فمقاييســهم تلــك لم تســتوعب مســألة الســرة النبويــة الشريفــة 

وارتباطهــا بالظاهــرة الدينيــة ومــا أعطتــه مــن أبعــاد غيبيــة، فالظاهــرة الدينيــة لم تتشــكل مــن قبــل نتــاج 

الفعــل الإنســاني بشــكل مســتقل وإنمــا لهــا صلــة بالتدخــل الإلهــي، وهــذا البعــد لا يمكــن حســابه بــأدوات 

التاريــخ الماديــة، ولا ســبيل لاكتشــافه بمجســات لا تتحســس ســوى المســائل المادية)34(.وقــد حــدّد الكتّــاب 

ــاف  ــدف إلى إضع ــاليب ته ــن أس ــتشرقين م ــض المس ــه بع ــا روج ــاه م ــذا الاتج ــرب في ه ــلاميون الع الإس

الموضوعــات التــي كانــت لهــا أبعــاد غيبيــة، وتهميــش أثرهــا في النجــاح الــذي حققــه الديــن الإســلامي، 

مــن خــلال محاولتهــم تحليــل بعــض الظواهــر التاريخيــة بطريقــة تقــود إلى وضــع علامــات اســتفهام عــن 

حقيقــة الوحــي وصحــة النبــوة وبشريــة القــرآن الكريــم، وإحالــة كل النجاحــات التــي حققهــا الإســلام إلى 

أســباب صنعهــا الإنســان بمفــرده مــن دون تدخــل الإرادة الإلهيــة. وقــد بقيــت مخــاوف هــذا الاتجــاه مــن 

أســاليب المســتشرقين في التعامــل مــع التاريــخ الإســلامي قائمــة، لان المســتشرقين بنظرهــم لم يتخلــوا عــن 

الغــرض والقصــد الســيئ، وان طريقــة النقــد العلميــة التــي اتبعهــا المســتشرقون غــر صحيحــة مــا دامــت 

مبنيــة عــى قصــد معــين ورأي مقــرر، وليــس ذلــك النقــد إلا وســيلة لإثبــات ذلــك القصــد، كــما أن الكتــاب 

العــرب الإســلاميين كانــوا يؤاخــذون كل مــن تأثــر بأســاليب المســتشرقين مــن المســلمين والشرقيــين)35(. ومــما 

تقــدّم يبــدو أن الطابــع العــام لهــذا الاتجــاه هــو الركيــز عــى أهــداف المســتشرقين ونواياهــم أكــر مــن 

تركيــزه عــى أســاليبهم العلميــة، فأســلوب هــذا الاتجــاه يميــل إلى التعريــف بخطــاب الاســتشراق الســياسي 

والدينــي أكــر مــن تحليــل نصوصــه المعرفيــة ومناهجــه البحثيــة، وفي هــذا الاطــار يــرى بعضهــم انّ طريقــة 

ــا المســتشرقين لا  النقــد المتبعــة عــى هــذه الشــاكلة لا تعطــي النتيجــة المرجــوة، فمجــرد تشــخيص نواي

يدفــع الــرر والشــبهة التــي حــاول قســم مــن المســتشرقين إلقاءهــا عــى التاريــخ الاســلامي، فالاكتفــاء 

بالاســتنكار والشــكوى مــن زيــف مــا يكتبــه المســتشرقون مــن دون القيــام بعمــل ايجــابي حقيقــي عــى 

المســتوى العلمــي لخدمــة الاســلام لا يدفــع الخطــر عنــه)36(. فمــن أســوأ مــا انتجتــه الاعــمال الســلبية التــي 
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الدراسات العربية الإسلامية ونقدها لمناهج المستشرقين)دراسة تاريخية(

قدمهــا المســتشرقون هــو ظهــور عــدد مــن الكتــاب العــرب والمســلمين ممــن يتناغــم مــع تلــك الاعــمال 

ويــروج لهــا حتــى أطلــق عــى بعــض هــؤلاء بالمســتغربين، بعــد أن اثــرت الحضــارة الغربيــة في فكرهــم 

وســلوكهم الاجتماعــي وزعزعــت في نفوســهم كثــراً مــن الحقائــق التــي تخــص تاريــخ دينهــم الاســلامي، 

مــن امثــال طــه حســين- حســين نــوري – توفيــق الحكيــم – ســلامة مــوسى – عــي عبــد الــرزاق.

ب-الاتجاه الثاني :
تتضــح ملامــح هــذا الاتجــاه في كتابــات الأكاديميــين العــرب، ذات الطابــع الدقيــق والمنهجــي في 

نقــد مناهــج المســتشرقين في البحــث التاريخــي وتحليلهــا. أخــذت هــذه الكتابــات عــى عاتقهــا تســليط 

ــم  ــاً عــى فه ــراً ملموس ــوا أث ــن ممــن ترك ــار ســواء الكلاســيكيين او المعاصري الضــوء عــى مســتشرقين كب

التاريــخ الاســلامي. ومــن ابــرز مــن يمثلــون هــذا الاتجــاه هــم: ادوارد ســعيد، عبــد اللــه العــروي، محمــد 

اركــون، هشــام جعيــط.

انّ أصحــاب هــذا الاتجــاه لا يدافعــون في الاغلــب عــن قضيــة دينيــة، او قوميــة، فهــم مولعــون 

ــين  ــين جغرافيت ــن تمحــورا حــول حــوض المتوســط ب ــات اللذي ــزاع الثقاف ــراع الحضــاري، ون ــرازات ال باف

ــه، وان  ــى حقيقت ــسر ع ــاب لم يف ــؤلاء الكت ــر ه ــراع بنظ ــذا ال ــرب، ان ه ــشرق والغ ــما ال ــين ه متقاربت

ــل  ــه، ومقاب ــوج ثقافــة الغــرب وحضارت ــه الخــاص حــول صراع المنطقــة وهــو رأي مؤطــر بمنت للغــرب رأي

ذلــك يطــرح هــؤلاء الكتــاب العــرب رؤيتهــم التاريخيــة التــي تؤكــد حضــور الثقافــة العربيــة والاســلامية، 

واثرهــا الواضــح في صنــع اهــم الاحــداث التاريخيــة عــى اكــر بقــاع الارض حيويــة وســخونة.

ان ابــرز مــا يميــز دراســات هــذا الاتجــاه هــو ان اصحابهــا يمتلكــون تقنيــات الاقتصــادي، مــع 

رؤيــة معرفيــة واســعة، وقــدرة عــى النقــد كمؤرخــين)37(، وفي الوقــت نفســه هــم منفتحــون عــى حقــول 

معرفيــة عديــدة، فالدراســات الاســتشراقية في المراحــل المتأخــرة بنظرهــم خرجــت مــن طــور المناهــج التــي 

ــخ كل  ــخ عندهــا هــو تاري ــح التاري ــة، فأصب ــة الديني ــة والأرضي ــل العصبي ــة لســيطرة عوام ــت خاضع كان

ــع الأحــداث  ــا، لكونهــا شريكــة في صن الشــعوب الإنســانية عــى اختــلاف هوياتهــا وعقائدهــا وجغرافيته

التاريخيــة. مــما يعنــي اننــا نجــد مســاحة كبــرة مــن التحــرر مــن اطــر الاحــكام الســلبية والشــمولية التــي 

اطلقهــا اصحــاب الاتجــاه الاول عــى المنتــوج الاســتشراقي.

ينطلــق قســم مــن هــذه الدراســات مــن الرؤيــة التــي تقــول: إنّ التاريــخ بــشري، مــن غــر أن 

ــخ،  ــا ملتزمــة في الوقــت نفســه بمفهــوم التاري ــع المؤرخــين، لكنه ــد بممارســة جمي تفــرض بالــرورة التقي

وهــدف المــؤرخ)38(. وقــد تبُــدي عمليــة نقــد مناهــج المســتشرقين مــن هــذا المنطلــق اختلافــا عــن رؤيــة 

الاتجــاه الاول في تجاوزهــا لأحــكام مســبقة، أو وقوعهــا تحــت تأثــر النظــرة الدينيــة أو القوميــة، وعــى 

ــاج مؤرخــين لهــم الحــق  ــا نت هــذا الأســاس تتعامــل هــذه الدراســات مــع مناهــج المســتشرقين عــى أنه

بدراســة تاريــخ أي شــعب مــن الشــعوب، أو ديانــة مــن الديانــات. والملاحــظ عــى هــذا الاتجــاه ان رؤيتــه 

إلى مناهــج المســتشرقين لا تتبنــى مســألة الدفــاع عــن الإســلام بالطريقــة النضاليــة التــي اتبعهــا الاتجــاه 

الأول، ولا ينتابهــا الخــوف مــن مؤامــرة الاســتشراق ضــد الأمــة الإســلامية، لأنّ اصحــاب هــذا الاتجــاه ادركــوا 

ان التصــدي الجــدي لتحريفــات الاســتشراق، ولتشــوهات صــوره عــن الــشرق، يكمــن أولا، في الإشــارة إلى 
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مواطــن الضعــف الرهــاني في المكتــوب الاســتشراقي، بشــكل يتــوازى مــع مواطــن الجديــة والقــوة المنطقيــة 

ــب  ــما يج ــتشرقين)39(. ك ــض المس ــد بع ــا عن ــا، أو بوجوده ــض منه ــود بع ــرف بوج ــب ان نع ــي يج الت

معرفــة ادوات ومســلمات العقــل التأريخــوي والفيلولوجــي المتضــمان مــع العقــل العلمــي التــي اســتمر 

المســتشرقون في اســتعمالها)40(، هــذه الاحاطــات ســاعدت هــذا الاتجــاه عــى الوقــوف عــى اســس مناهــج 

المســتشرقين، وثقافتهــم، فتمكنــوا مــن ايصــال ارائهــم الى أوربــا والمســتشرقين، عــى خــلاف اخوتهــم مــن 

الاتجــاه الاول الذيــن كانــت أصواتهــم عاليــة ولكــنّ المســتشرقين يتملكهــم الغــرور عنــد ســماعها لحكمهــم 

بســطحيتها. وعــى وفــق رؤيــة أصحــاب هــذا الاتجــاه شُــخصت ثغــرة مهمــة في الدراســات الاســتشراقية 

ــي  ــذا فه ــة، ل ــت مــن وجــه نظــر غربي ــح احمــد العــي وهــي ان هــذه الدراســات كتب ــا صال اشــار اليه

ــن  ــد اذا م ــا، فلاب ــا وحاجاتن ــع اهتماماتن ــا م ــق دائم ــي لا تتطاب ــه الت ــات الغــرب وحاجات تعكــس اهتمام

الوصــول إلى النصــوص الاســتشراقية بلغاتهــا الأصليــة، وتمييــز المشــارب والدوافــع المتباينــة للمســتشرقين)41(، 

لــذا يحمــل هــذا الاتجــاه دعــوة إلى مراقبــة الاســتشراق في العــالم الغــربي. فالاســتشراق في أوروبــا نفســها 

ــاني مــن القــرن  ــة النصــف الث ــوم الإنســانية في بداي ــة في العل تعــرض لنقــد صــارم، بعــد القفــزات المعرفي

العشريــن الميــلادي، فبعضهــم يــرى انــه جــزء مــن تيــارات العلــوم التــي ولدتهــا نظريــة المعرفــة الوضعيــة 

والعلمويــة، إذ خضــع لتأثراتهــا المنهجيــة جنبــا إلى جنــب مــع مناهــج الدراســات التاريخيــة والفيلولوجيــة، 

وهــذا النقــد جــاء عــر أدوات ومناهــج مــن نتــاج الثقافــة الغربيــة نفســها، وبالنســبة للدراســات العربيــة 

ينبغــي لهــا الإفــادة مــن تطــور المصــادر الغربيــة مــن خــلال نقدهــا الــذاتي لمناهجهــا حــول قضايــا العــالم 

ــة نفســها في نقــد  ــع المناهــج الغربي الإســلامي)42(. ويمكــن ملاحظــة ان بعــض الاكاديميــين العــرب قــد اتب

الاســتشراق والــرد عليــه، كــما هــو الحــال عنــد ادوارد ســعيد)43(، الــذي تمكــن مــن عبــور خــط الانقســام 

الامريــالي الشرقــي – الغــربي، ودخــل في حيــاة الغــرب محتفظــا ببعــض الرابطــة العضويــة مــع البقعــة التــي 

تنحــدر منهــا أصــلاً)44(، واســتطاع ان يكشــف عــن طبيعــة مناهــج الاســتشراق المســتمدة في اعماقهــا مــن 

المركزيــة الغربيــة التــي يبغضهــا المثقــف العــربي، متوصــلا الى ان الحداثــة التــي انتجهــا الغــرب هــي التــي 

ســتضطر اوربــا الى اخــذ الآخــر عــى محمــل الجــد، لان هــذه الحداثــة مكنــت التابــع والمتخلــف تكوينيــا 

والمرتبــط بتاريــخ الــشرق عــى الــدوام عــى حــين غــرة مــن ايصــال كلمتــه في الموقــع ذاتــه مــن الثقافــة 

الغربيــة)45(.

كــما نجــد انّ قســماً مــن الاكاديميــين العــرب لهــم محــاولات دقيقــة في قــراءة المنهج الاســتشراقي، 

فالجابــري يحــذر مــن الوقــوع في الرؤيــة الاســتشراقية في حــال الأخــذ مــن مناهــج المســتشرقين، فالرؤيــة 

الاســتشراقية مــن الناحيــة المنهجيــة تقــوم عــى أســاس معارضــة الثقافــات، لأنهــا تقــوم عــى قــراءة تــراث 

ــا يكــون المقــروء هــو  ــه. وعندم ــرد كل شيء إلى أصل ــذي يجتهــد ب ــاك المنهــج الفيلولوجــي ال ــراث، فهن ب

ــيحية  ــة والمس ــه اليهودي ــذ في رده إلى أصول ــر حينئ ــراءة تنح ــة الق ــان مهم ــلامي ف ــربي الإس ــراث الع ال

ــد  ــو ليوبول ــا وه ــين في اورب ــرز المؤرخ ــج اب ــد منه ــس في نق ــين مؤن ــة حس ــخ)46(. ومحاول ــية ....ال والفارس

فــون رانكــه، الــذي يعــد شــديد الارتبــاط بالكنيســة، يشــر مؤنــس الى رؤيــة رانكــه التــي تضــع للدولــة 

مفهومــا أخلاقيــا شــبيها بالكنيســة، وهــو انحــراف وقــع فيــه كثــر مــن مفكــري اوربــا وخصوصــا الالمــان 
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الدراسات العربية الإسلامية ونقدها لمناهج المستشرقين)دراسة تاريخية(

الذيــن تحمســوا للنظــام الــروسي واعتــماده عــى القــوة والنظــام حماســاً يعــدّ تمهيــدا لقيــام دولــة الحديــد 

والنــار عــى يــد بســمارك)47(, وعــد مؤنــس اهتــمام رانكــه بالوثائــق الرســمية ومكاتبــات الــدول ســببا في 

اهتمامــه الشــديد بالتاريــخ الســياسي والعســكري، فلــم يتنبّــه كثــراً إلى النواحــي الاجتماعيــة والاقتصاديــة، 

وقــد وجــه معظــم اهتمامــه إلى قيــام النظــم الأوربيــة ومــا كان يقــوم بينهــا مــن صراع، وكان إيمانــه شــديدا 

بنظــام المجتمــع الألمــاني الــذي عــاش فيــه، وكان شــديد الإعجــاب بالطبقــة الوســطى الألمانيــة وهــو منهــا، 

وكذلــك بالطبقــة الارســتقراطية الألمانيــة التــي انتســب إليهــا فيــما بعــد، وهــذا كلــه حــال بينــه وبــين ان 

يقــدّر نظــم المجتمعــات الأخــرى خــارج أوربــا ويفهــم حضارتهــا)48(. لذلــك لم يوفــق رانكــه لكتابــة مقــال 

عــن النبــي محمــد )(، الــذي نــشره في المجلــة التاريخيــة، وهــو دليــل واضــح عــى قلــة علمــه في هــذا 

ــة  ــه مكان ــذي أعطــى رانك ــم )ص(، إلا ان ال ــة الإســلام ورســوله الكري المجــال وقصــوره عــن إدراك حقيق

كبــرة في علــم التاريــخ هــو اهتمامــه بالوثائــق والمنهــج الدقيــق الــذي وضعــه لتنظيمهــا ودراســتها)49(.

وربمــا تعــد محــاولات عبداللــه العــروي في تفكيــك رؤيــة الاســتشراق التاريخيــة إلى العــالم العــربي 

والإســلامي، بأنهــا محــاولات عريــة مســتندة إلى المناهــج العلميــة والموضوعيــة، فالعــروي ينتقــد مــا قــام 

ــة واحــدة فقــط وهــي  ــم للمؤرخــين المســلمين بأنهــم لم يؤرخــوا إلا لأجــل غاي ــه الاســتشراق مــن تقوي ب

ــة،  ــة للشريع ــر الخاضع ــور غ ــه الأم ــا في ــخ المجتمــع بم ــم تاري ــة ولا يعنيه ــخ الشريع ــاظ عــى تاري الحف

ــج  ــروي المنه ــارض الع ــك يع ــه)50(، لذل ــف جوانب ــع بمختل ــخ المجتم ــتشرق في تاري ــوض المس ــين يخ في ح

ــكاب خطــأ تعريفــي:  ــام بارت ــرى ان الاســتشراق ق ــو ي ــدرة المــؤرخ المســلم، فه ــم ق الاســتشراقي في تحجي

وهــو الادعــاء أن تاريــخ الحفّــاظ تاريــخ وســائل حفــظ الشريعــة )الســنة( هــو نهايــة التاريــخ الإســلامي، 

وبالتــالي ان منهــج الحديــث هــو المنهــج الإســلامي الوحيــد في اقتنــاء كل المعــارف، يعــارض العــروي هــذا 

الــرأي بــرأي آخــر مفــاده ان المؤرخــين المســلمين قــد ميــزوا بــين تاريــخ الإســلام بوصفهــا شريعــة وتاريــخ 

ــم أعــمال  ــت له ــماذج مــن هــؤلاء المؤرخــين ممــن كان المجتمعــات الإســلامية)51(، ويستشــهد العــروي بن

ــن  ــدسي، واب ــكويه، والمق ــعودي، ومس ــوري، والمس ــرتي، والدين ــل الج ــي، مث ــع اجتماع ــة ذات طاب تاريخي

ــدون)52(. خل

كــما يــرى العــروي ان الاســتشراق اتبــع منهجــين متعارضــين في دراســة التاريــخ الإســلامي: الأول 

ــاظ  يــروم تجــاوز منهــج الحديــث في دراســة الحديــث، إلا ان هــذا المنهــج خاضــع لضوابــط وضعهــا حفّ

الحديــث، وتجــاوز هــذا المنهــج يجعــل رأى المســتشرقين لا وزن لــه عنــد الحفــاظ، أمــا المنهــج الثــاني فانــه 

مبنــي عــى دلائــل الأشــياء، )شــهادة الشــواهد(، ولكنــه متطــور لا يســتقر عــى حــال بحســب تعــدد وتجدد 

المســالك المؤديــة إلى اســتنطاق الأشــياء، وهــذا المنهــج لم يتقنــه احــد لا مــن قبــل المؤرخــين المســلمين ولا 

مــن قبــل المســتشرقين، لأنّــه مــن أصلــه قابــل للإعــمام داخــل المجتمــع الاســلامي وخارجــه، كــما ان هــذا 

المنهــج لا يمكــن ان يحــل محــل منهــج الحديــث لدراســة الحديــث لانــه يجعــل ضمنيــا مــن الحديــث مــادة 

ادبيــة)53(. ومــن الأمثلــة التطبيقيــة عــى انتقــاد مناهــج المســتشرقين عنــد العــروي هــو انتقــاده الموضــوع 

نفســه الــذي انتقــده عبــد العظيــم الديــب لأســلوب جولدتســيهر في التعامــل مــع الحديــث، إلا ان العــروي 

ــا  ــين ان جولدتســيهر لم يكــن ملتزم ــون، وتب ــا المحدّث ــي وضعه يعــرض اســلوب الأخــر عــى الــشروط الت
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ــه في  ــي ان يظــنّ جولدتســيهر ان ــث، ولا يكف ــدأ الحدي ــزام هــذا يرفضــه مب ــشروط، وعــدم الالت ــك ال بتل

حِــلٍّ مــن هــذا المنهــج- الــذي تقيــد بــه المحدثــون المســلمون والتــزم بــه المؤرخــون- وان طريقتــه النقديــة 

اشــمل وأدق مــن مســطرة الجــرح والتعديــل)54(.

كــما يطــرح هشــام جعيــط نمــاذج مــن اشــهر المســتشرقين الذيــن تركــوا اثــرا مهــما في مســرة 

الاســتشراق عــى نحــو الفكــر والمنهــج التاريخيــين، ليظهــر مــن خلالهــا صــورة اكــر وضوحــا عــن حقيقــة 

المنهــج الاســتشراقي في دراســة الاســلام، فجعيــط يــرى ان المســتشرق رينــان)55( ـ وهــو مــؤرخ ايديولوجــي 

ـ وضــع الاســلام في ضمــن الفــرة التاريخيــة التــي تعــد منحطــة لا تســتحق ان نوجــه لهــا العنايــة نفســها 

ــا النبيلــة لعبقريــة اليونــان والهنــد القديمــة وفلســطين واليهوديــة، والاســلام والبابويــة  الموجهــة الى البقاي

ــما اذى تاريخــي، هــذه  ــل أي: إنهّ ــة للعق ــة موجه ــذكاء وضرب ــح ال ــا لتفت ــى حــد ســواء يشــكلان نفي ع

ــا  ــات في م ــن ايجابي ــن البحــث ع ــط م ــع جعي ــخ الاســلامي لم تمن ــس التاري ــرة الشــاملة حــول تبخي الفك

يحملــه منهــج رينــان حــول التاريــخ الاســلامي، لأنّ رينــان عــدّ هــذا التاريــخ جــزءً مــن تــراث الانســان، 

ــان للانســان مــن اجــل الســيطرة عــى  ــه الأدي ــط ـ مفكــر ومــؤرخ ادرك مــا قدمت ــه ـ بنظــر جعي كــما ان

ــن  ــر الدي ــة لأث ــي تعطــي اهمي ــان الت ــط لقســم مــن اراء رين ــار جعي ســيئاته)56(، وعــى الرغــم مــن اظه

في تاريــخ الانســان، الا ان بعــض افــكاره تؤســس لمنهــج خطــر في اطــار تفســر التاريــخ عــى وفــق رؤيــة 

انســانية بحتــة تعجــل الديــن عائقــاً أمــام مســرة الانســان التاريخيــة.

كــما اوضــح جعيــط اهــم افــكار رينــان حــول العلــم والفلســفة في الاســلام، التــي يذهــب فيهــا 

الى ان المؤرخــين لم يضعوهــما في مكانهــما الصحيــح في التاريــخ الاســلامي، فالمركــز العلمــي في الاســلام كان 

يمثلــه مجتمــع غــر اســلامي )حرانيــين، نســطوريين(، والفلســفة ممثلــة بعنــاصر غــر مســلمة، وهــي جســم 

غريــب في الثقافــة الاســلامية، فالعلــم والفلســفة عرفــت في الاســلام ايــام الدولــة العباســية التــي انفتحــت 

عــى الحضــارات المجــاورة، مــما يعنــي انهــما مســتوردان مــن خــارج الثقافــة الاســلامية والعربيــة. وقــد عــدّ 

جعيــط ان وجــود الفــرق والنحــل والطوائــف ربمــا هــي التــي اوحــت الى هــذا المســتشرق بفكــرة التاثــر 

الثقــافي في الواقــع الاســلامي، ولكــن هــذا الوضــع المتمــزق هــو اكــر تمثيليــة للواقــع الاســلامي، لانــه ولــد 

مــن حاجــة داخليــة مســتوعبة في داخلهــا كل تكامــلات الديانــة والثقافــة الحيتــين، وهــذا الواقــع مغايــر 

ــة  ــي الا محاول ــا ه ــة م ــان التاريخي ــة رين ــط انّ رؤي ــين لجعي ــد تب ــلاق)57(. لق ــى الاط ــفة ع ــال الفلس لح

لتجريــد العــرب والمســلمين مــن المعرفــة، وان مــا حصــل عليــه المســلمون مــن ثــورة علميــة هــي مجــرد 

اســتعارات وتقليــد لامــم اخــرى، وهــذه الرؤيــة ليســت غريبــة عــن منهــج الاســتشراق عمومــا في بحثــه 

للواقــع الاســلامي والعــربي، الا ان جعيــط يــرى ان لتلــك الفكــرة اوليــات في رؤيــة فولتــر التاريخيــة، وهــي 

ــاس، ومــن الخطــأ القــول أنّ  ــاة الن ــر في اعــماق حي ــن أثّ ــخ، فالاســلام دي ــة جامــدة وتبســيطية للتاري رؤي

أناســاً ليســوا مســلمين قــد أسّســوا الفلســفة)58(.

كــما اشــار جعيــط الى عمليــة الاســتلاب التــي مارســها الاســتشراق بحــق العلــم والمعرفــة 

الاســلامية، في حكــم الاســتشراق عــى مســرة التاريــخ الاســلامي عــى انهــا انعــكاس شــاحب لتاريــخ الغــرب، 

ومــن الامثلــة عــى ذلــك ان منهــج الاســتشراق لا يكــف عــن اســلوب المقارنــة المجحــف بحــق اكــر رمــوز 
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الدراسات العربية الإسلامية ونقدها لمناهج المستشرقين)دراسة تاريخية(

الاســلام وهــو النبــي )صــل اللــه عليــه وســلم (، فالمقارنــة بــين النبــي ) ( والمســيح ) ( تفــرز انواعــاً 

ــيح ) ( كان  ــك لأن المس ــادق فذل ــر ص ــد ) ( غ ــاذا كان محم ــرة، ف ــرته العط ــقيط لس ــن التس م

صادقــاً، واذا كان متعــدد الزوجــات وشــهوانياً، فــلأنّ المســيح )عليــه الســلام ( كان عفيفــاً، وإذا كان محمــداً 

)صــل اللــه عليــه وســلم (، محاربــاً وسياســياً فذلــك اســتناداً إلى يســوع مســالم، مغلــوب ومعــذب، وهــذا 

ــذي يطــرح نفســه ناطقــا باســم الغــرب)59(.  ــاج الاســتشراق ال ــة نت يــؤدي الى الحكــم عــى عــدم مصداقي

وتعــرض جعيــط الى قلــق الغــرب مــن عــدم قدرتــه عــى قهــر مــا في الــشرق مــن غريــة، وهــذه الحالــة 

ــة في نفــس المــؤرخ الغــربي والمســتشرق في اللاوعــي الغــربي، وقــد نتــج عــن ذلــك تفســر خاطــئ  متمكن

للمصــادر الاســلامية وقــراءة مشــوهه لتاريــخ الاســلام، كــما نجــده عنــد لامنــس ودوزي)60(. فضــلاً عــن انّ 

التفســر المــادي والعنــري كانــا حاضريــن في احــكام مجموعــة مــن المســتشرقين البارزيــن حــول تاريــخ 

الاســلام، فالتفســر المــادي كان وراء الاقصــاء والاســقاط المتعمديــن للجانــب العقائــدي والبعــد الروحــي 

ــوار  ــيئا في اط ــي ش ــا لا تعن ــة، وكانه ــلام الذهبي ــدّة الاس ــن م ــؤدي الى تهوي ــما ي ــلامي، م ــخ الاس في التاري

التاريــخ البــشري)61(. امــا التفســر العنــري الــذي جســدته اروربــا بمفهــوم الجنــس الاري واليهــود بمفهــوم 

شــعب اللــه المختــار، فهــو الــذي قــاد اروبــا الى تبنــي منهــج تفســر تاريــخ العــالم في جــو مــن الاحســاس 

بالأفضليــة عــى شــعوب العــالم جميعــاً عــى وفــق أســطورة تشــر الى تفــوق بعــض الاجنــاس عــى اجنــاس 

اخــرى، وقــد ادى هــذا الى اســتعمار شــعوب العــالم مــن قبــل الشــعوب المتفوقــة، والوصايــة عليهــا لانهــا 

منحطــة ومجبولــة عــى النقــص)62(. ونتيجــة لذلــك يقــود التفســر العنــري للتاريــخ الى ترســيخ مفهــوم 

التفــاوت بــين الشــعوب، باعتبــاره عامــلاً مُلحــاً في صناعــة التاريــخ، فالاجنــاس النبيلــة هــي وحدهــا قــادرة 

عــى إحــراز التقــدم، مقابــل ذلــك تظــلّ الاجنــاس الرديئــة قابعــة في مكانهــا عاجــزة عــن صناعــة التاريــخ، 

ــر البــارز لهــذا التفســر، ليؤســس اســراتيجية معينــة  ونلاحــظ ان المســتشرق رينــان قــد لعــب دور المنظّ

ــه بمقــولات  ــي غذت ــت مــن بعــده، كــما يدعــم هــذا التفســر نزعــة اليهــود الت لدراســات اســتشراقية ات

ــرور  ــم عــى م ــة تقاليدهــم وقيمه ــم، واهمي ــاء عرقه ــود، ونق ــخ اليه ــة كالانتصــار الحتمــي لتاري مزعوم

التاريــخ)63(. وهنــاك محــاولات للمســتشرقين في البحــث عــن جــذور العنريــة في تاريــخ الاســلام، لاثبــات ان 

الاســلام هــو الاخــر يقــر العنريــة ويصنعهــا، نجــد ذلــك في حديــث الاســتشراق عــن طبقــة النبــلاء التــي 

ــك طبقــة ارســتقراطية، اكــد وجودهــا  ــازات الخاصــة، فتكونــت بذل تكونــت مــن العــرب اصحــاب الامتي

رودنســن في تحديــد فئــة مــن المتحدريــن مــن ســلالة النبــي ) (، ومــن ســلالة أصحابــه، الذيــن نالــوا 

ــراً)64(، ومــن الواضــح ان اقحــام فكــرة الارســتقراطية في الاســلام تعــارض  ــازات ومنحــاً، وإجــلالاً كب امتي

مبــاشرة المفاهيــم الاســلامية حــول المســاواة والعدالــة بــين النــاس، امــا مســألة ســلالة النبــي ) ( فــإنّ 

المســلمين عــى علــم بامتيازاتهــم وهــي مبتنيــة عــى مقــدار تمثيلهــم للقيــم والاخلاق الاســلامية في ســرتهم، 

والتــي شــخص مــن خلالهــا المســلمون نفــرا منهــم وليــس جميعهــم والا فــإن هنــاك نفــراً متحدريــن مــن 

ســلالة النبــي ) ( لا ينالــون تقديــراً وإجــلالاً مميــزاً يدعــو الى اعتبارهــم طبقــة ارســتقراطية فهــم نــاس 

 ،) ( ــول ــن الرس ــم م ــم لقرابته ــاس تقدره ــالم، والن ــل والع ــر والجاه ــي والفق ــم الغن ــون فيه اعتيادي

والمميــزون فقــط هــم الائمــة المعصومــون :؛ لأنهّــم حملــة القــرآن الكريــم والســنة النبويــة العطــرة، وهــم 
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أ.محمد عبدالكريم محمد الكنيدري

امتــداد لســرة الرســول)ص( وهــذا بحــد ذاتــه يســتحق التمييــز لهــم وإعــلاء شــأنهم ومكانتهــم لأنهــا إعــلاء 

لكلمــة اللــه في الارض، وفي حــال انتفــاء تلــك الروابــط والمــررات فــان المســلمين لا يــرون لاي احــد قرابــة 

مــع اللــه تعــالى ولا ينــال أي مخلــوق منزلــة شريفــة مــن دون ان يكــون لــه عمــلا مقبــولا عنــد اللــه تعــالى، 

امــا مــا حــدث في بعــض مراحــل التاريــخ الاســلامي، عــى يــد الاسر والعائــلات التــي كان لهــا ســلطة وحكــم 

فــان ذلــك لا يدعــو الى اقــرار الاســلام المحمــدي بــه، فالارســتقراطية الامويــة والعباســية هــما صناعــة تاريــخ 

ســياسي بحــت يتمحــور حــول القــوة والســلطة، ومــا كان الديــن الاســلامي إلا أحــد ضحايــاه.

إن العديــد مــن الكتــاب العــرب والمســلمين ممــن يمكــن ان نحســبهم في ضمــن اطــار الدراســات 

ــلام ـ إلى  ــشرق والاس ــخ ال ــه تاري ــا في ــالم ـ بم ــخ الع ــم تاري ــة ض ــم محاول ــن ذهنه ــب ع ــة لم يغ الاكاديمي

ــة)65(.  ــة التاريخي ــة للهيمن ــة العالمي ــي تهــدف الى هزيمــة الغــرب للــشرق في المعرك ــخ الغــربي والت التاري

ــالم،  ــخ الع ــع تاري ــة م ــل المناهــج الغربي ــة تعام ــدات هــذا الاتجــاه حــول طريق ــا نجــده في تأكي وهــو م

والتــي تكشــف عــن نظــرة اســتعلائية، واحســاس بالمركزيــة الغربيــة، بعــد ان وجــدت اوربــا نفســها وحيــدة 

مــن دون منافــس في مضــمار العلــوم عامــة والدراســات التاريخيــة خاصــة. وفي هــذا الاطــار الفكــري يــرى 

ادوارد ســعيد ان الاســتشراق بنــى معظــم تحليلاتــه وتفســراته لتاريــخ الــشرق والاســلام، وبذلــك كان عونــا 

للامرياليــة والعنريــة الغربيــة في صناعــة تاريــخ الــشرق، وهــو مــا ادى الى اخفــاق الاســتشراق في الافــلات 

مــن الاطــر المهيمنــة التــي ارســاها اوائــل المؤرخــين في اوروبــا ابــان العصــور المظلمــة)66(، وبقيــت تلــك 

الافــرازات قابعــة في اللاوعــي عنــد المســتشرقين، فلــم يتمكنــوا مــن انصــاف التاريــخ الاســلامي، بــل كانــت 

 ( مناهجهــم لا تنســجم مــع روح الاســلام المبتنيــة عــى اســس آمــن بهــا معتنقــوه اهمهــا ســرة الرســول

( العطــرة، ومصداقيتــه في التبليــغ عــن وحــي الســماء والقــرآن الكريــم الــذي هــو ليــس مــن صنــع البــشر.

مــن الواضــح ان الاتجاهــين المشــار اليهــما يشــركان في رفــض أي تفســر لتاريــخ الأمــة الإســلامية 

يفــى إلى إقصــاء البعــد الدينــي عــن أدواتــه التحليليــة، مؤكديــن أن مثــل هــذا التفســر يكــون محكومــا 

عليــه بالقصــور الفاحــش والفشــل الذريــع، لأنــه لا يســتند إلى النــص الإســلامي الــذي يمثــل أقــوى العوامــل 

ــإنّ  ــين الاتجاهــين، ف ــة المعالجــة ب ــرق في طريق ــع الف ــخ الاســلام واســهاماته، م ــة تاري الحاســمة في صياغ

الكتــاب العــرب الذيــن يمكــن ان نحســبهم مــن الاتجــاه الثــاني وهــم منضــوون تحــت العلــم الاكاديمــي 

لم يبــدءوا عمليــة نقــد منهــج الاســتشراق في دراســة التاريــخ الاســلامي الا بعــد ان كانــت لهــم عــودة الى 

قــراءة الــراث الاســلامي عــى نحــو جديــد كمحمــد عابــد الجابــري، وعبداللــه العــروي، وهشــام جعيــط، 

وغرهــم.

الخاتمة :
وجــدت دراســات الاســتشراق الكثــر مــن النقــد مــن قبــل المؤرخــين العــرب والمســليمن ، كــما 

أنهــا وجــدت إهتمامــاً ملحوظــاً منهــم في الفــرة الأخــرة ، وفتحــت العديــد مــن الأقســام في العديــد مــن 

الجامعــات لدراســة الاســتشراق ومنتوجــه العلمــي والفكــري ، كــما عقــدت المؤتمــرات والــورش والنــدوات 

ــأته  ــتشراق نش ــليمن بالاس ــرب والمس ــمام الع ــى إهت ــدل ع ــا ي ــك أن دل فانم ــر ، وذل ــذا الأم ــة ه لمناقش

ــوره ورواده . وتط
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الدراسات العربية الإسلامية ونقدها لمناهج المستشرقين)دراسة تاريخية(

النتائج :
خلصت الدراسة لعدد من النتائج والتي منها:

اهتمام الدراسات العربية الإسلامية بنقد مناهج المستشرقين. −

ــل المســتشرقين تجــاه الاســلام  − ــاك تحامــل واضــح مــن قب ــاب المســلمون  أن هن ــرى الكت ي

وذلــك مــن خــلال كتاباتهــم عنــه.

التوصيات:
من توصيات الدراسة:

ــدوات  − ــورش والن ــمام بدراســة الاســتشراق بصــورة اكــر وعمــل المؤتمــرات وال يجــب الاهت

مــن أجــل ذلــك.
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أ.محمد عبدالكريم محمد الكنيدري

الهوامش:
كان كتــاب )محمــد( )ص( للمســتشرق الفرنــي مكســيم رودنســن يـُـدرس في الجامعــة الامريكيــة في ( 1)

 ،)( ــه كثــر مــن المســاس بشــخصية الرســول ــاب في ــاء المســلمين وبناتهــم، وهــو كت القاهــرة لأبن

وقــد شــهد عــى ذلــك ســت وأربعــون مــن خريجــي الجامعــة الامريكيــة، مــن خــلال شــكوى تقدمــوا 
بهــا الى عميــد كليــة العلــوم الانســانية والاجتماعيــة، مطالبــين ايــاه باتخــاذ موقــف لتصحيــح الوضــع، 
وقــد تــم اتخــاذ قــرار بســحب الكتــاب، بعــد ان تــم التيقــن بصحــة مــا نــشر عنــه. ابــو ليلــة، محمــد 
ــيم  ــي مكس ــودي الفرن ــب اليه ــى الكات ــرد ع ــراء في ال ــة والاف ــين الحقيق ــد)( ب ــد، محم محم

رودنســن، ط1، دار النــشر للجامعــات، 1999، ص5.
ابــن عبــود، محمــد، منهجيــة الاســتشراق في دراســة التاريــخ الإســلامي، بحــث ضمــن كتــاب مناهــج ( 2)

ــس،  ــة، تون ــة والثقاف ــة للربي ــة العربي ــلامية، ط1، ) المنظم ــة الإس ــات العربي ــتشرقين في الدراس المس
1985(، ج1، ص344 345-.

المصدر نفسه، ص346.( 3)
المصدر نفسه، ص348.( 4)

المنظمــة العربيــة للربيــة والثقافــة والفنــون، مناهــج المســتشرقين في الدراســات العربيــة الاســلامية، ( 5)

ــة، 1985(، ج2، ص140. )ادارة الثقاف

ــكندرية، ( 6) ــوة، الإس ــده، ط1، )دار الدع ــتشراقي ونق ــور الاس ــرآني في المنظ ــي الق ــد، الوح ــاضي، محم م

ص34.  ،)1996

زقزوق، محمود حمدي، الاسلام في تصورات الغرب، ط1، )مكتبة وهبة، مر، 1987(، ص14.( 7)
ــس جولدتســيهر Ignaz Goldziher )1267-1339ه/1850-1921م(: مســتشرق نمســاوي مــن ( 8) اجنات

أسرة يهوديــة ذات مكانــة وقــدر كبــر، درس في بودابســت، ثــم ذهــب إلى برلــين ســنة 1869 وبقــي 
ــاد إلى بودابســت ليعــين مدرســا  ــشر، وع ــد فلي ــم ذهــب إلى ليبتســك، ليتتلمــذ عــى ي ــا ســنة ث به
ــة:  ــه: الظاهري ــن مؤلفات ــنة 1894، م ــامية س ــات الس ــتاذا للغ ــح اس ــم يصب ــا، ث مســاعدا في جامعته
مذهبهــم وتاريخهــم، ومحــاضرات في الإســلام، واتجاهــات تســر القــرآن عنــد المســلمين. بــدوي، عبــد 

ــروت، 1993(، ص200-198-197. ــين، ب ــم للملاي ــتشرقين، ط3، )دار العل ــوعة المس ــن، موس الرحم
وكيــع بــن الجــراد بــن مليــح الــرؤاسي أبــو ســفيان: حافــظ للحديــث، كان محــدث العــراق في عــره، ولــد ( 9)

في الكوفــة ســنة )129ه( لــه كتــب منهــا: تفســر القــرآن، والســنن، والمعرفــة والتاريــخ، أحــى لــه البلخــي 
هنــات منهــا: انــه وهــم في )ســوار بــن داود( فســماه داود بــن ســوار، وان أبــا نعيــم قــال خالفنــي وكيــع في 
حديــث ســفيان في نحــو مــن عشريــن فرجــع في عامتهــا إلى حفظــي، تــوفي بـ)فيــد( وهــو راجعــا مــن الحج 
ســنة )197هـــ)، الذهبــي، شــمس الديــن محمــد بــن احمــد، تاريــخ الإســلام ووفيــات المشــاهر والإعــلام، 

تحقيــق عمــر عبــد الســلام تدمــري، ط3، )دار الكتــاب العــربي، بــروت، 2001(، وفيــات -191 200.

البــكائي. أبــو محمــد زيــاد بــن عبــد اللــه بــن طفيــل بــن عامــر القيــي بــن صعصعــة، ثــم مــن بني بــكاء، ( 10)

روي ســرة الرســول )( عــن محمــد ابــن إســحاق، ورواهــا عنــه عبــد الملــك بــن هشــام الــذي رتبهــا 

ونســبت إليــه، وكانــت وفاتــه بالكوفــة ســنة )283ه)، ابــن خلــكان، شــمس الديــن احمــد بــن محمــد، 

وفيــات الأعيــان وأنبــاء أبنــاء الزمــان، تحقيــق إحســان عبــاس، )دار صــادر، بــروت، 1994(، ج2، ص283.
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الدراسات العربية الإسلامية ونقدها لمناهج المستشرقين)دراسة تاريخية(

الديب، عبد العظيم، المستشرقون والراث، ط3، )دار الوفاء، المنصورة، 1992(، ص28.( 11)

الديب، المصدر نفسه، ص34-33.( 12)

ــات الإســلامية، ط1، )عــين للدراســات ( 13) ــر الاســتشراقي في المجتمع ــار الفك ــة، آث ــد خليف حســن، محم

ــرة، 1997(، ص21. ــة، القاه ــانية والاجتماعي ــوث الإنس والبح

التوبة / 29.( 14)

كوهــين، مــارك.ر، بــين الهــلال والصليــب وضــع اليهــود في القــرون الوســطى، ترجمــة إســلام ديــه – ( 15)

ــداد، 2007(، ص154. ــاوي، ط1، )الجمــل، بغ ــز خلف مع

حسن، آثار الفكر الاستشراقي، ص23.( 16)

الديب، المستشرقون والراث، ص17.( 17)

الديب، المستشرقون والراث، ص19.( 18)

ابن عبود، منهجية الاستشراق، ج1، ص354.( 19)

أبو خليل، شوقي، كارل بروكلمان في الميزان، ط1، )دار الفكر المعاصر، بروت، 1987(، ص8.( 20)

النعيــم، عبــد اللــه محمد الأمين، الاســتشراق في الســرة النبويــة دراســة تاريخيــة لآراء ) وات– بروكلمان– ( 21)

فلهــوزن( مقارنــة بالرؤية الإســلامية، ط1، )المعهد العالمــي للفكر الإســلامي، د. م، 1997(، ص34.

المصدر السابق، ص35.( 22)
هــري لامانــس Henri.Lammens )1279-1356ه/1862-1937م(: مســتشرق بلجيــي، وراهــب ( 23)

يســوعي، ولــد في بلجيــكا وجــاء الى بــروت منــذ صبــاه، وتعلــم في الكليــة اليســوعية في بــروت، ثــم 
صــار معلــما فيهــا ســنة )1304ه/1886م(، ثــم صــار معلــما للتاريــخ والجغرافيــة في كليــة اليســوعيين، 
وأدار مجلــة المــشرق بعــد وفــاة لويــس شــيخو، لــه مؤلفــات كثــرة اغلبهــا تركــز عــى الســرة النبويــة 
ــة عشــية الهجــرة،  ــف العربي ــة الطائ ــد الإســلام، ومكــة عشــية الهجــرة، ومدين ــا : مه ــة منه الشريف

وغرهــا. بــدوي، موســوعة المســتشرقين، ص503.
بدوي، المرجع نفسه، ص504.( 24)
ــة ( 25) ــم العري ــام 1808، تعل ــد ع ــة، ول ــودي الديان ــاني، يه ــتشرق الم ــل gustav.weil: مس ــتاف فاي غوس

والفرنســية، دخــل الى مدرســة تلموديــة، في فرنســا، ثــم عــاد الى المانيــة ليــدرس اللاهــوت، ثــم تركــه 
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